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 المقدمة

م) وحتى ١٩٥٢تتناول هذة الدراسة موقف الأقباط من الحركة السیاسیة في مصر في الفترة من عام (      
م)، وهو موضوع على قدر كبیر من الأهمیة؛ إذ تتضح أهمیته من كون مصر قد شهدت في ١٩٧٠عام (

الثالث والعشرین من یولیو هذة الفترة تطورات وتغیُّرات وتحوُّلات سیاسیة خطیرة، یأتي على رأسها قیام ثورة 
م، ودورها في الانتقال بمصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وما عاصرَ ذلك من قرارات ١٩٥٢

مهمة في تاریخ مصر بكافة مستویاته ونواحیه، ومنها قرار تأمیم قناة السویس وقرار التحول إلى الاشتراكیة، 
ها بصورة تستحقُّ الدراسة، من أجلِ توضیحِ موقفهم وردودَ أفعالهم وكلُّها أحداث وقرارات تفاعل الأقباط مع

قبة المهمة من تاریخ مصر تجاهها؛ حتَّى یتسنَّى لنا كشفَ النقاب عن طبیعة وضعِهم ودورِهم في تلك الح
  .الحدیث

هد ثورة الثالث والحقیقة أنَّ المكتبة التاریخیة تكاد تكون خالیة من أي دراسات تتعلق بتاریخ الأقباط في ع   
والعشرین من یولیو كدراسة تاریخیة معالجة بمنهج علمي، هذا على الرغم من أهمیة تلك الفترة في تاریخ 
مصر بوجه عام وفي تاریخ الأقباط بوجه خاص؛ حیث إنها تعد من أخصب الفترات في تاریخهم، وذلك لندرة 

دراسةُ هذه  -كباحثین  -ریخهم؛ ولذا فقد وجب علینا المراجع والوثائق المتعلقة بهذه الفترة التاریخیة من تا
الفترة التاریخیة من تاریخهم وتغطیتها بقدر المستطاع؛ لاستكمال هذه الثغرة، ووضع لبنة جدیدة في بناء 

  تاریخ مصر الحدیث والمعاصر. وقد مثَّل كلُّ ذلك أسباب اختیاري لهذا الموضوع.

م) وبالتحدید ١٩٥٢لدراسة، اختارت الباحثة نقطة رمزیة للبدایة هي سنة (وفیما یتعلَّقُ بالإطار الزمني ل     
م)، وهو التاریخ المحدَّد الذي قامت فیه الثورة، فتغیر على أثرها ١٩٥٢في (الثالث والعشرین من یولیو عام 

د في (الثامن م)، وبالتحدی١٩٧٠تاریخُ مصرِ بصورة جذریة. أما نقطة النهایة الرمزیة، فحددتها الباحثة بعام (
  الناصر. م)، وهو التاریخ الذي رحل فیه الزعیم جمال عبد١٩٧٠والعشرین سبتمبر

وقد اعتمدت الدراسةُ على المنهج العلمي القائم على جمع الوثائق التاریخیة، واستنباط الحقائق منها،     
نما یهتم أساسًا بالكشف عن ا بالتفاصیل، وإ السیاق العام للحركة التاریخیة  وتحلیلها، وهو منهج لا یحفل كثیرً

  والقوانین التي حكمت تلك الحركة وتحكمت فیها.

سْتَخْدَمِ والمادةِ العلمیةِ المجموعة تمَّ تقسیمُ الدراسةِ      مقدمةٍ، وتمهیدٍ، وستةِ  إلىومن حصاد المنهجِ المُ
  فصولٍ، وخاتمةٍ، وملاحقَ، وقائمةٍ بمصادر الدراسةِ ومراجعها.
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زَةً عن "      الأقباط في الحیاة السیاسیة المصریة قبل ثورة یولیو وقد حاولتُ في التمهید أنْ أقدِّمَ صورةً مركَّ
تُ كیفَ تعاملَ معهم حكامُ كلِّ عصرٍ حتى ظهر م"١٩٥٢ فْتُ بأوضاعهم في العصور المختلفة، وبیَّنْ ، فعرَّ

هم بشكلٍ واضحٍ في ثورة  ة البدایة في الدور السیاسي الواضح والمهم الذي قام به م التي مثَّلتْ نقط١٩١٩دورُ
  الأقباط عبرَ تاریخ مصر الطویل.

ا الفصلُ الأولُ، فقد جاء تحت عنوان      موقف الأقباط من لیلة الثالث والعشرین من شهر یولیو أمَّ
كات السیاسیة وقد أبرز الفصلُ دورَ الأقباط في العدید من الحر م)، ١٩٥٤-١٩٥٢والتطورات المتلاحقة(

ا بإعلان الجمهوریة في الثامن عشر من یونیه عام  التي قامت في هذة الفترة بدءًا من قیام الثورة، ومرورً
م). وانتهاءً بموقفهم من تأمیم قناة ١٩٥٤م)، ثمَّ توقیع اتفاقیة الجلاء في الثامن عشر من یونیه عام (١٩٥٣(

م)، وكیف قامت الكنیسة القبطیة بالعدید من الأدوار ١٩٥٦السویس في السادس والعشرین من یولیو عام (
  التي أثرت بشكل واضح في مجریات الأحداث.

واختص الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان موقف عبد الناصر من الأقباط بعد رصاصات المنشیة،      
العومل الرئیسة التي  بتتبع المصادر الفكریة المتعددة التي أسهمت في التكوین الفكري له، والتي كانت من

شخصیة متسامحة ترید بناء الدولة الوطنیة المدنیة بعیدًا عن التعصب، وهو ما ظهرَ بوضوح من  هجعلت من
  خلال كثیر من الإجراءات والمواقف التي اتخذها تجاه الأقباط، والتي عرضَ لها الفصلُ بالتفصیل.

حَ رؤیتَهم من فكر وجاء الفصل الثالث لیدرسَ موقف الأقباط من نشاط      الإخوان المسلمین، ویوضَّ
الجماعة، وكذلك موقفَهم من بروز الإخوان على الساحة السیاسیة. وقد عرضَ الفصلُ بالتفصیل لجماعة 
شِئَتْ كرد فعلٍ من جانب الأقباط لسیاسات الإخوان من جهة، وخوفهم من سیطرتهم  الأمه القبطیة التي أُنْ

معاملتهم كأقلیة لیس لها حقوق من جهة ثانیة، حیث أرادت هذه الجماعة أن یكونَ  على مقالید الحكم ومن ثمَّ 
لها كیانٌ سیاسي یدافع عنها وینادي بحقوقها إذا ما حدث ذلك، ثمَّ عرَّجَ الفصلُ على بیانِ كیف انحرفت 

ي نتجَ عنه في الجماعتان ( الإخوان والقبطیة) عن المبادئ التي نادت لها كلُّ جماعة منهما، الأمرُ الذ
  م).١٩٥٤النهایة صدورُ قرارٍ بحلهما في الثامن عشر من ینایر عام ( 

وتناول الفصل الرابع موقفَ الأقباط من السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للثورة وما نتج عنها من قرارات،     
م). وقد ١٩٦١جاء على رأسها قرارتُ یولیو الاشتراكیة التي طبقت في السادس والعشرین من یولیو عام (

الذین أیَّدوا هذة  ىبقة الوسطعرض الفصل لموقفین متناقضین للأقباط، أحدهما من جانب أبناء الط
ك الذین عارضوا هذه القرارات، وتركوا البلاد مهاجرین، فأُطْلِقَ  الإجراءات، والآخر من جانب كبار الملاَّ
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علیهم "أقباط المهجر". كما رصد الفصل الأسباب والدوافع الحقیقیةَ التي جعلت عبد الناصر یلجأ إلى تطبیق 
دُ  الإضرارَ بفئة معیَّنة أو الوقوفَ ضدَّ  - أبدًا  –على أنَّه لم یستهدفُ منها  هذه الإجراءات، والتي تؤكِّ

  مصالِحِها. 

عنوان (موقف الأقباط من الحروب المصریة الفصل الخامس الذي جاء تحت  اختصَّ في حین      
عام م)، ومؤامرة ١٩٥٦دور الأقباط والكنیسة القبطیة أثناء عدوان عام (  الاسرائیلیة)، في توضیح

م)، وحرب الاستنزاف. وقد أظهرَ هذا الفصل الدورَ التاریخي والبطولي للكنیسة القبطیة على ١٩٦٧(
  المستویین الداخلي والخارجي، وكیف أثر هذا الدور على وضع مصر في الخارج والداخل.

ا الفصلُ السادسُ والأخیر فجاء تحت عنوان      ؛ لیوضیحَ ردَّ موقف الأقباط من وفاة جمال عبد الناصرأمَّ
فعلِ الأقباط تجاه رحیل جمال عبد الناصر، فرصد للكثیر من المشاعر التي أظهرتها الكنیسة من جهة 

فٍ  –ولعامة الأقباط  كالطلبة ووكلاء المدارس وبعض النساء القبطیات) من جهه أخرى، حیثُ شارك كلُّ طَرَ
  في تأبین عبد الناصر بطریقته.

عَت بقسم وفي النهایة جاءت خاتم    بِ لت إلیها الدراسة، أُتْ ة تتضمَّن أهم النتائج والتوصیات التي توصَّ
تٌ للمصادر والمراجع التي اعتمدت علیها الدراسة. بْ   الملاحق، وثَ

بدار  أفرج عنهاهذا، وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الوثائق التي تخصُّ فترةَ الدراسة، و التي    
مجلس الوزراء، بالإضافةِ إلى  ووثائقالوثائق القومیة، ومنها وثائق وزارة الخارجیة المصریة، ووثائق عابدین، 

. هذا فضلاً عن بعض الوثائق العربیة المنشورة، كوثائق مصلحة  F.Oوثائق وزارة الخارجیة البریطانیة 
  الاستعلامات، وخطب جمال عبد الناصر.

ثة بإجراء العدید من محاضر النقاش لكثیر من الشخصیات التي كان لدیها كثیرٌ من كما قامت الباح    
المعلومات التي تخص فترة الدراسة، وهم: الفیلسوف الأستاذ الدكتور مراد وهبة، والدكتورة هدى جمال عبد 

مقابلات الناصر، والأستاذ سامي شرف، والمفكر سمیر مرقص، والدكتور سمیر غطاس. ولا شك أنَّ هذه ال
  أفادت الباحثة بشكل كبیر، وبخاصة في الأجزاء التي لم تتوفَّرْ فیها وثائقُ تغطي هذه المرحلة.

كذلك اطلعت الباحثة على عدد من المذكرات والذكریات التي كتبها شهود العیان، وكان من أهمها      
عبدالناصر بجزءیه الأول والثاني)  ، ومذكرات (سنوات وأیام مع جمال(مذكراتُ الدعوة والداعیة) لحسن البنا

ا بالغابة) للسامي شرف، ومذكرات ( ا في جماعة مرورً حسن دوح. وقد حاولت التعامل خمسة وعشرون عامً


